
يخ قنـــاة الســـويس تعلـــن لأول مـــرة في تـــار
الإيرادات بالجنيه

, مايو  | كتبه فريق التحرير

لأول مرة في تاريخ قناة السويس تعلن هيئة القناة عن إيراداتها بالجنيه المصري عن شهر آذار /مارس
المـاضي بعـدما كـانت تعلنها بالـدولار، حيـث بلغـت إيـرادات القنـاة بحسـب مـا أعلنتـه الهيئـة في الأمـس
يـادة بلغـت .% عـن الشهـر الـذي سـبقه والبالغـة . مليـارات نحـو . مليـارات جنيـه بز
جنيه. ولأول مرة كذلك في تاريخ القناة لا تعلن الهيئة رسوم المرور الجديدة لعام  على الرغم
مــن مــضي خمســة أشهــر في الســنة، إذ تلتزم هيئــة القنــاة في ينــاير/ كــانون الثــاني مــن كــل عــام بــإعلام
شركات النقل البحري التي تمر عبر القناة برسوم المرور الجديدة ليتم تطبيقها في الأول من مايو /أيار

من كل عام. 

الرئيس السيسي ذكر في مناسبة سابقة أن إيرادات قناة السويس زادت عن السابق ونفى الشائعات
الصادرة عن انخفاض الإيرادات، بدون ذكر مقدار الزيادة ونسبتها.

وتكتسـب إيـرادات القنـاة أهميـة بالغـة عنـد الحكومـة والشعـب علـى حـد سواء بعـد افتتـاح التفريعـة
الجديدة لقناة السويس في أغسطس /آب الماضي والتي توقعت هيئة السويس أن تساهم في رفع
إيـرادات القنـاة إلى . مليـار دولار سـنويًا بحلـول  والـتي جُمـع لتمويلهـا  مليـار جنيـه مـن

.% المصريين من خلال شهادات استثمار بفائدة سنوية قدرها
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الجــدير بــالذكر أن الهيئــة أعلنــت في ينــاير/ كــانون الثــاني المــاضي أن إيــرادات القنــاة انخفضــت في العــام
المــاضي  بمقــدار  مليــون دولار عــن العــام الــذي ســبقه   إذ بلغــت الإيــرادات في عــام

 نحو . مليار دولار في حين سجلت في العام .  مليار دولار.

الحقيقة المغيبة !

البنــك المركــزي المصري عمــد في الأشهــر الماضيــة إلى تخفيــض قيمــة الجنيــه المصري ورفــع ســعر الصرف
مقابـل الـدولار إلى . جنيـه لكـل دولار بعـدما كـان يسـاوي . جنيـه لكـل دولار. ومـا قـامت بـه
الهيئة هو تحويل الإيرادات من الدولار إلى الجنيه وإعلانها على الملأ لتقول إن إيرادات القناة ارتفعت

بنسبة .% فما سبب احتسابها بالجنيه وليس بالدولار!

احتساب الإيرادات بسعر الصرف الجديد فيه نوع من التضليل! فمن الطبيعي أن يظهر هناك ارتفاع
في الإيرادات لو تم احتسابها بالجنيه، بسبب رفع سعر الصرف. والفائدة المتحصلة من هذه الطريقة
لا شيء فالقنـــاة تأخـــذ الرســـوم بالـــدولار وتحولهـــا للحكومـــة الـــتي تحتـــاج إليه لتمويـــل شراء الســـلع
والخدمات من الخا وإعطاء المستوردين حاجتهم من الدولار والتحكم بسعر الصرف في الأسواق

المحلية وأمور أخرى.

والحقيقة هي أن الهيئة تعمدت عدم إظهار الحسابات بالدولار وتحويلها إلى الجنيه لكون الإيرادات
. منخفضة عن نفس الشهر في السنة السابقة، فلو تم احتساب الإيرادات بالدولار ستعادل
مليون دولار حسب سعر الصرف الرسمي للجنيه البالغ . جنيه بينما بلغت الإيرادات في نفس
.%. مليون دولار وبنسبة . مليون دولار أي بانخفاض قدره . الفترة في السنة الماضية
كثر وهذا ليس من صالح القيادة السياسية في القاهرة التي وعدت الشعب أن القناة ستدر أرباحًا أ

بعد افتتاح التفريعة الجديدة. 



حـتى الآن النتـائج مخيبـة للآمـال ومـن غـير المجـدي إبـراز الأرقـام الحقيقيـة بالـدولار كمـا جـرت العـادة،
فتعمدت الهيئة تحويل الإيرادات إلى الجنيه لتظهر الزيادة بشكل دراماتيكي بسبب تخفيض قيمة

الجنيه.

والظاهر من هذه الحركة أن هناك ارتباك في الحكومة من نشر الأرقام الحقيقية للإيرادات المتأتية من
القنـــاة بســـبب التراجـــع الواضـــح خلال الأشهـــر الماضيـــة، مـــع إصرار نفـــي الرئيـــس الســـيسي لذلـــك.
خصوصًا بعدما أظهرت إحصائيات الملاحة في الفترة من أغسطس/ آب  وحتى فبراير /شباط
 تراجعًا في الإيرادات لتبلغ نحو . مليار دولار مقابل . مليار خلال الفترة نفسها من

العام السابق.

كمــا بلــغ عــدد الســفن الــتي  عــبرت القنــاة في شهــر مــارس/ آذار  ســفينة مقابــل  ســفينة
خلال الشهر نفسه من العام الماضي، كما تراجعت حمولة السفن المارة من القناة بنسبة .% على
أساس سنوي حث وصلت إلى . مليون طن مقابل . مليون طن في مارس آذار من العام

. الماضي

أمــا بخصــوص الشــق الثــاني مــن تغييــب الحقيقــة وهــي تخفيض الرســوم وعــدم إعلان هيئــة القنــاة
لرسوم العبور حتى الآن، إلا أن مصادر عديدة من الشركات العالمية أشارت أن الهيئة خفضت قيمة
الرسوم بمعدل % بعد مطالبات دولية لها بتخفيض الرسوم بنسبة % وإلا ستتخذ السفن

طرقًا بحرية آخرى، وهذه إشارة أخرى لانخفاض إيرادات القناة.  

الجنيه بدلاً من الدولار

هيئـة قنـاة السـويس تسـتلم رسومهـا بالـدولار بحكـم البروتوكـول التجـاري المتعـارف عليـه بين الـدول،
ويط تساؤل دائمًا حول مدى إمكانية إدارة القناة عن جمع الرسوم المستحقة على عبور السفن



بالجنيه المصري بدلاً من الدولار! من الناحية النظرية سيسهم هذا في حل العديد من المشاكل التي
يز الجنيه كعملة مقبولة عالميًا. يعاني الاقتصاد المصري أهمها استقرار سعر الصرف وتعز

تعود إستحالة تطبيق هذا الخيار لأسباب عديدة أهمها أن الجنيه المصري غير مد ضمن الخمس
عملات المعتمـــدة دوليًـــا كالـــدولار، واليـــورو، والين، والجنيـــه الاسترليني والمدرجـــة في حقـــوق الســـحب
الخاصة في صندوق النقد الدولي المؤسس عام على هامش اتفاقية بريتون وودز بعد الحرب
العالمية الثانية. يقوم الصندوق بتعديل أوزان العملات في سلة حقوق السحب الخاصة كل خمس
ســنوات اســتنادًا إلى قيمــة صــادرات الســلع والخــدمات ومقــدار الاحتياطيــات المقومــة بــالعملات الــتي
يــن في الصــندوق، وهــذه البنــود كافيــة لمعرفــة وضــع الجنيــه المصري بين توجــد في حيــازة أعضــاء آخر
العملات العالمية فضآلة نصيب مصر من التجارة العالمية وتهاوي قيمته وتراجع معدل النمو تجعل
من الأمر شبه مستحيل في ظل هذه الظروف لتحويل إيرادات القناة من الدولار إلى الجنيه، ويبقى
الطـ غـير مقبـول حتى يتحقـق الاقتصـاد المصري تلـك الـشروط وتحصـل مصر علـى نسـبة التصـويت

المطلوبة بين أعضاء صندوق النقد الدولي البالغ عددهم  بلدًا.
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